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الحدود الدنيا المتفق عليها في العلوم السياسية بخصوص الأحزاب وتكوينها وعملها هي أن يكون
الحزب مبنيًا على فكرة جامعة توحّد المنخرطين فيه وتدفعهم إلى تحقيقها بواسطة الحزب في نطاق
أعمــال الســياسة المتفــق عليهــا ضمــن بلــد محــدد. هل كــان لحــزب النــداء فكــرة جامعــة يقــوم عليهــا
ويسعى إلى تحقيقها؟ رأينا الحزب ولم نجد الفكرة ولذلك نرى الحزب يتفكك ويضمحل وسيكون أثرًا
بعــد عين قبــل نهايــة الســنة، لكــن المنخــرطين لــن يضمحلــوا ســيهاجرون إلى مواقــع أخــرى، فســهولة

الهجرة تفسر لنا كيف نشأ النداء واشتغل بين  و ولماذا يتفكك الآن.

الغنيمة ليست فكرة سياسية

حزب النداء كان حزب غنائم، لذلك فهو وريث التجمع (الذي هو بدوره وريث حزب الدستور/حزب
بورقيبة)، فبعــد الثــورة وحــلّ حــزب التجمــع بقيــت جمــوع منتســبيه تهيــم في الشــوا عــاجزة عــن
التجمــع مــن جديــد في حــزب واحــد قوي، وقــد راود الســيد نجيــب الشــابي هــذه الجمــوع لتنتمــي إلى

مشروعه لكنها كانت تكن له احتقارًا قديمًا فلم تعبأ بحديثه عن التجمعيين النظاف.

 وتقدّم عدوهم الذي حاربوه منذ عام  فلما اتضحت هزيمة التجمعيين في انتخابات
استثمر الباجي قائد السبسي في غضبهم وخيبتهم وأحيا موات عزيمتهم للانتقام وأعطاهم الفكرة
الــتي يبحثــون عنهــا، وهي اســتعادة هيبــة الدولــة مــن (الخوانجيــة) فتجمعــوا حــوله وعينهــم علــى
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اسـتعادة السـلطة وكـان كذلـك إذ فـازوا بأغلبيـة مقاعـد البرلمـان في ، لكـن هـل اسـتعادوا هيبـة
الدولة؟

عرف الندائيون أن طريق الغنيمة سُد في وجوههم، فابن الرئيس لا يملك
أي مؤهلات تسمح له بالقيادة والحفاظ على الموقع الأول حيث تكون

المنفعة؛ فبدأت عملية الهروب الكبير من جديد

لم تكن تلك إلا ذريعة للباجي ولمن جمع حوله، فقد كانت العين على منافع السلطة كما كان دأب
التجمعيين والــدساترة مــن قبلهــم (حــزب بورقيبــة) منــذ تملكــوا قيــادة البلــد وقــد توزعــوا منهــا الكثــير
ورأينا من خصوماتهم حول المواقع والمنافع ما أزرى هيبة الدولة ومؤسساتها وكشف جوهر التقائهم
حـول البـاجي منـذ البدايـة، وكان البـاجي يعـرف ذلـك ويكتمـه في نفسـه مـواصلاً خطـاب الهيبة، وقـد
أضمــر أمــرًا فلمــا حــان أجلــه كشــف أنــه أول البــاحثين عــن غنيمــة وأول مــن يعــرف طبيعــة النــدائيين

(التجمعيين) من حوله.

لقـد أراد ركـوبهم لتـوريث الحكـم في أسرتـه عبر فـرض ابنـه في رئاسـة الحـزب بمـا يؤهلـه قانونيًـا ليكـون
يــق الغنيمة سُــد في وجــوههم؛ فــابن الرئيــس لا مرشــح الحــزب للرئاســة، هنا عــرف النــدائيون أن طر
يملك أي مؤهلات تسمح له بالقيادة والحفاظ على الموقع الأول حيث تكون المنفعة؛ فبدأت عملية

الهروب الكبير من جديد.

تفكك ما تبقى في أول مؤتمر

نسى كثــيرون أن حــزب النــداء خــاض انتخابــات  ثــم خــاض الانتخابــات البلديــة دون أن يعقــد
مؤتمره التأسيسي ودون أن تكون له هياكل تنفيذية منتخبة (وهي في ذاتها فضيحة لبلد يزعم بناء
الديمقراطية)، فكان الباجي يحكم من وراء ستار ويترك لابنه إذكاء ما يمكن من صراعات ليكون رقم
واحد بالحزب، فلما وصل الحزب إلى المؤتمر الأول بعد سبع سنوات انقسم على نفسه مرة أخرى
إلى شقين وصار الحديث عن معركة الشقوق: شق حافظ ابن الرئيس وشق آخر يرفض الخضوع

لحافظ.

لم يتجمع حول السلطة في تونس إلا كل انتهازي وكل طامع، ولذلك ساد
سلوك النفاق السياسي وهشاشة المواقف التي نراها تعبر عن نفسها بالهجرة

الحزبية إلى حيث تتبين مواقع فائدة جديدة

لقد فشل الحزب في الاستمرار رغم ما به من كوادر حزب بن علي (التجمع) وما له من أموال وكل
أموال الطبقة الغنية التي صنعها بن علي،

ولا تفســير لهــذا الفشــل إلا أن الحــزب ولــد وعــاش بلا فكــرة تجمعــه ويطورهــا ويتطــور بهــا كمــا هــو



معروف في بناء الأحزاب عبر العالم.

هذا الفقر السياسي موروث فلم يتجمع حول السلطة في تونس إلا كل انتهازي وطامع، ولذلك ساد
ســلوك النفــاق الســياسي وهشاشــة المواقــف الــتي نراهــا تعــبر عــن نفســها بــالهجرة الحزبيــة إلى حيــث

تتبين مواقع فائدة جديدة.

حزب الغنيمة الجديد

لم نتوقع أن يخلق الهاربون من الباجي ومشروع التوريث فكرة جديدة جامعة بل ألفوا كعادتهم حزبًا
حول مواقع الغنيمة مع صياد جديد اسمه يوسف الشاهد، حتى إن اسم الحزب اشتق بسهولة من

. شعار الباجي الانتخابي سنة

“تحيـا تـونس” هـو حـزب الغنيمـة الجديـد وقـد شرع في اسـتعمال وسائـل الدولـة للدعايـة الانتخابيـة
لمؤسسه وكوادره المحيطين بمواقع التأثير واستمال ماكينة الإعلام كما كان عهد من سبقه.

في تونس يقين عند فئات واسعة أن النداء جمّع أسوأ من في تونس من
الانتهازيين، فهم أنفسهم من كان في التجمع ودولته، ولا يبدو الناس
متفاجئين مما يحدث في الحزب أو مما يصدر عن قياداته من صراعات

وتصريحات منحطة

بدأت الهجرة بالكتلة النيابية والتحقت الكوادر التي لم تتدبر غنيمة بعد الانتخابات وما زالت المعركة
ية حاليا مع صلب من تبقى من مستمرة لشفط بقية الندائيين نحو حزب الشاهد، فالمعركة الجار
النداء توحي بأن الشاهد غير بعيد وأنه يجهز على ما تبقى ليسلم له قيادة الجميع، وسنشهد موجة
هجــرة جديــدة وقــت الاتفــاق علــى قــوائم الترشيــح للبرلمــان، هكذا نكتشــف لكــن دون مفــاجآت أن
ــا) هم طيــور سياســية مهــاجرة إلى حيــث رائحــة الســلطة، فلا فكــرة ولا النــدائيين (التجمعيين سابقً
برنامج ولا إيمان بالوطن أو بالإنسان وكفر مطلق بالثورة وشهدائها تعبر عنه الآن بوضوح وصراحة
عبير موسي مدعية ميراث التجمع وبن علي وقد التحق بها الشق الأشد عداءً للثورة الذي لا يزال

ينوح على مكاسبه وهي تنافس الشاهد على أسوأ ما أنتج التجمع المنحل.

هل كان هناك مصير آخر للنداء؟

في تونس يقين عند فئات واسعة أن النداء جمّع أسوأ من في تونس من الانتهازيين فهم أنفسهم
مــن كــان في التجمــع ودولتــه، ولا يبــدو النــاس متفــاجئين ممــا يحــدث في الحــزب أو ممــا يصــدر عــن
قياداته من صراعات وتصريحات منحطة، إنها قناعة عامة إذا أراد المرء أن يتدبر منصبًا أو خدمة أو

سفرية إلى الخا أو حتى لقاء في نزل من أجل تخمة عابرة فليلتحق بالنداء أو تحيا تونس.

ويط سؤال نفسه: هل التونسيون بهذا السوء والانحطاط السياسي؟ من العسير الجزم لأننا نرى



من يحسد الندائيين على مغانمهم ولا يفلح في تدبر مكان معهم فيزايد عليهم، وكثير من خطاب نقد
كثر مما يثبت استقامة وانتماءً لفعل سياسي وطني إيثاري. النداء يخفي غيرة وعجزًا أ

القناعة الثابتة أن  سنة من الممارسات السياسية خلقت هذا المواطن الانتهازي وأعدمت أجمل
احتمـــالات الفعـــل الســـياسي المـــدني حـــتى بعـــد ثـــورة الربيـــع العربي. ينطبـــق الأمـــر هنـــا علـــى حـــزب
ية ية ولجان القذافي الثور التجمع/النداء/ تحيا تونس والحزب الوطني في مصر وحزب البعث في سور
يـــر في الجـــزائر وأحـــزاب المخـــزن في المغـــرب. إنهـــا حالـــة عربيـــة عامـــة جاءت ثمـــرة وحـــزب جبهـــة التحر
ية التي عاشت باحتقار شعوبها وتدجينها وتقديم أسوأ ما فيها ومن فيها ليكون في صدارة للديكتاتور
ية بدأت الفعل، فلم يكن من اليسير الحكم بتقديم النخبة الوطنية الغيورة على أوطانها، فالانتهاز

من فوق وحشدت لها كل طماع وكل منافق وكل أفّاك.

ما نتوقعه (أو نتوهم) من وجود نخب نظيفة(وطنية شريفة) فيه من الأماني
كثر مما فيه من القناعة بوجودها فعلاً أ

يــع القيمــة، فمن نــرى خــا النــداء هــذه الأيــام يوشــك أن يكــون نســخة ولكــن وجــب الحــذر في توز
كـثر ديمقراطيـة يـة أو أ منه، فأحـزاب المعارضـة القديمـة ومنهـا الإسلاميـون واليسـار ليسـت أقـل انتهاز
فيمــا بينهــا وتجــاه الوطن، فقــد أعــداها الوضــع الســياسي العــام فلــم تتميز إلا بأســماء أحزابهــا أمــا
ممارستها وخاصة منها غياب الديمقراطية داخلها ومرض الزعامات فيؤبد فيها ممارسات مطابقة

لحزب التجمع القديم.

كثر مما فيه من وما نتوقعه (أو نتوهم) من وجود نخب نظيفة (وطنية شريفة) فيه من الأماني أ
القناعــة بوجودهــا فعلاً، وهــا نحــن علــى مشــارف الانتخابــات ولا نــرى خطابًــا أو برنامجًــا للمســتقبل،
فالجميع مصاب بعقدة السلطة يسعى إليها ويستعملها في حدود ما يضمن مصالح منتسبيه دون
مصلحة الوطن. ولا يمكننا إلا أن نتأسف على انهيار السياسة رغم أن ثورة حصلت ودعت إلى الرقي
الأخلاقي عبر فعل سياسي مؤسس لدولة جديدة بنخبة جديدة، لقد صنع التجمع بلدًا ونخبًا على

صورته بما زاد من مشقة طريق التغيير.
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